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يــواجه الحــزب الــديمقراطي، بمــا في ذلــك شخصــيات تطمــح إلى خــوض الانتخابــات الرئاســية ســنة
، حالة ارتباك متزايدة بعد أن بات واضحًا أن الدعم غير المشروط لإسرائيل أصبح ورقة خاسرة
سياســيًا. وفيمــا يســعى السياســيون للتكيّــف مــع هــذا الواقــع الجديــد، تتحــرك الجماعــات المؤيــدة

لإسرائيل بسرعة لإعادة بناء التأييد داخل الأوساط الليبرالية.

يدرك الديمقراطيون، ومعهم قطاعات من القاعدة اليهودية المؤسسية، أن إسرائيل أصبحت تُكلّفهم
أصواتًا انتخابية، وهم يتخبطون في محاولات يائسة للتعامل مع هذه الحقيقة.

يــر النقــل الســابق بيــت بــوتيجيج، المعــروف بطموحــاته وقــد بــرز هــذا الارتبــاك مــؤخرًا عنــدما أحــ وز
الرئاسية، نفسه خلال مقابلة في بودكاست “بود سيف أميركا” يقدّمه عدد من المسؤولين السابقين

في إدارة باراك أوباما.

عند سؤاله عن غزةّ، وعن القرارات الأخيرة في مجلس الشيوخ التي تدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة
يــادة المطــالب بــالاعتراف بالدولــة الفلســطينية، جــاء رد بــوتيجيج غامضًــا وملتويًــا إلى حــد لإسرائيــل، وز

كبير، مما أثار موجة انتقادات حتى من قطاعات تعتبر معتدلة نسبيًا.

https://www.noonpost.com/328271/
https://www.noonpost.com/328271/
https://www.commondreams.org/news/just-tell-us-what-you-believe-buttigieg-torched-over-non-answer-on-israel-palestine
https://x.com/brhodes/status/1954778295956124080




بن رودس: “بيت شخص ذكي وأنا أعُجب بالكثير مما فعله، لكن ليس لدي أدنى فكرة عمّا يفكرّ فيه بناءً على هذه
الإجابات. فقط قُل لنا ما تؤمن به.”

وقـال بـوتيجيج: “أعتقـد أنـه يجـب أن نُصرّ علـى أنـه إذا كـان تمويـل دافعـي الضرائـب الأمـيركيين يتجـه
نحـــو تســـليح إسرائيـــل، فيجـــب ألا يُســـتخدم في أشيـــاء تصـــدم الضمـــير. وأظـــن، خصوصًـــا مـــن بين
الأصوات التي تهتم بإسرائيل، وتؤمن بحقها في الوجود، ووقفت معها في مواجهة القسوة والإرهاب
كتــوبر/ تشريــن الأول، أن هنــاك ســببًا يجعــل الكثــير مــن تلــك الأصــوات تعلــو الآن غــير المعقــول في  أ
أيضًـا. لأن الأمـر ليـس مجـرد كارثـة أخلاقيـة بحـد ذاتهـا، بـل هـو أيضًـا كارثـة علـى إسرائيـل نفسـها علـى

المدى الطويل.”

يبًا على ورغم أن الفلسطينيين لم يُذكروا إلا بشكل عابر وغامض، فقد انصبّ رد بوتيجيج بالكامل تقر
إسرائيل ومشكلاتها المزعومة.

وتعكـــس تصريحـــاته شخصـــية تفتقـــر إلى بوصـــلة أخلاقيـــة واضحـــة، إذ ســـعى إلى موازنـــة الضغـــوط
السياسية من دون إظهار موقف مبدئي من الإبادة. فهو لم يتبن موقفًا أخلاقيًا يرفض أو يؤيد أفعال
إسرائيل، بل قيّمها فقط من زاوية تأثيرها على الناخبين من جهة، وعلى كبار المموّلين الديمقراطيين

من جهة أخرى.

بمعنى آخر، تحدث بوتيجيج كما يتحدث أي ديمقراطي وسطي تقليدي.

وبعــد موجــة الانتقــادات، حــاول بــوتيجيج التخفيــف مــن الأضرار، ورغــم أن خطــوته هــدّأت بعــض
الأصوات داخل التيار العام، فإن رده الجديد ظلّ غير مقنع لأولئك الذين يبحثون عن موقف قائم

على قيم واضحة، لا مجرد حسابات سياسية، تجاه الإبادة في غزةّ.

وقال بيت بوتيجيج لصحيفة بوليتيكو: “من المهم أن نكون واضحين بشأن أمر بهذا الحجم وبهذا
القدر من الألم. لكنه ببساطة هائل ومؤلم إلى درجة أن الكلمات قد تخوننا أحيانًا”.

وأوضــح أنــه كــان ســيصوّت لصالــح قــرارات الاعــتراض المشتركــة الــتي قــدّمها مــؤخرًا بــيرني سانــدرز في
مجلس الشيوخ ضد مبيعات السلاح الأخيرة لإسرائيل، وأنه يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار
حل الدولتين. كما اعتبر أن الأكثر إثارة للجدل هو أن الولايات المتحدة، برأيه، لا ينبغي أن توقّع التزامًا
جديــدًا بتقــديم مساعــدات ســنوية لإسرائيــل لمــدّة عــشر ســنوات بعــد انتهــاء الاتفــاق الحــالي في ســنة

.

وفي محاولـة غـير مقنعـة لإضفـاء بُعـد إنسـاني علـى مـواقفه، قـال: “أعتقـد أنـّه كـأب، حين تـرى الصـور
المروّعة لأطفال يتضوّرون جوعًا وتبرز أضلاعهم، تتخيل تلقائيًا أبناءك.”

غـير أنّ أي قلـق حقيقـي لـديه إزاء الفلسـطينيين كبـشر لهـم حقـوق وإنسانيـة مساويـة لغيرهـم لم يكـن
ملموسًا، فقد بدا تصريحه محسوبًا بعناية، لكنه يفتقر إلى وضوح الاتجاه، ما أظهره هو ومستشاريه

وكأنهم يواجهون أرضًا سياسية غير مألوفة لا يعرفون كيف يتعاملون معها.
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ديمقراطيون يتخبطون وآخرون يفاجئون
يزونا إن وخلال فعالية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، قال السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو من أر

موقفه من إسرائيل وفلسطين وغزةّ “كان دائمًا في حالة تطوّر مع تطور الوضع”.

ويُعد هذا التصريح تعبيرًا لافتًا عن التردد والضعف في ظل إبادة جماعية مدعومة أميركيًا، لكنه مثّل
تحسنًا نسبيًا مقارنة بتصريحات أدلى بها قبل ذلك بوقت قصير.

فقد قال غاليغو أمام الحضور: “شعب غزةّ يعيش هذا الوضع لأن دونالد ترامب رئيس”، عندما
ذكـّره بعـض الحـاضرين بـأن الإبـادة بـدأت، وحظيـت بـدعم كامـل، في عهـد إدارة جـو بايـدن، ردّ قـائلاً:

“مهما يكن، هذه وجهة نظرك”.

ثـم أضـاف أنـه قـد ينظـر في دعـم خيـار “تقييـد” المساعـدات لإسرائيـل، لكنـه ربـط ذلـك بتصريـح رئيـس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عزمه احتلال قطاع غزةّ بالكامل، وهو ما وصفه غاليغو بأنه

“خط أحمر” بالنسبة له.

غير الواضح أن الإبادة نفسها لم تكن خطًا أحمر بالنسبة لغاليغو، وحتى لو افترضنا جدلاً أن توصيف
كثر من  ألف طفل لم يكن خطًا أحمر “الإبادة” محل نقاش (رغم أنه ليس كذلك)، فإن مقتل أ

بالنسبة له أيضًا.

يــع رسالــة داخــل مجلــس الشيــوخ يــدعو فيهــا وفي الــوقت الراهــن، يُقــال إن غــاليغو يعمــل علــى توز
الرئيس دونالد ترامب إلى التحقيق واتخاذ إجراءات للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وهــذا بــدوره يعكــس حالــة التخبــط داخــل الحــزب الــديمقراطي، فالمســتوطنون وأعمــال العنــف الــتي
يرتكبونها يمثّلون الهدف المثالي لإجراءات شكلية عديمة الجدوى؛ إذ أن رسالة مثل تلك التي طرحها
غاليغو، حتى لو استجاب لها ترامب ونفّذ كل ما ورد فيها، لن تترك أي أثر على المستوطنين أو على

مسار الضم المستمر والتطهير العرقي المتد في الضفة الغربية، فضلاً عن الإبادة في غزةّ.

والأدهـى أن الرسالـة لا تسـعى حـتى لتحميـل إسرائيـل المسـؤولية عـن هـذه الجرائـم، بـل تُلقـي بـاللوم
ر كـ”عناصر متمردّة” من المستوطنين في الضفة، متجاهلة الدعم الذي يحظى به هؤلاء على ما يُصو

من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والحكومة نفسها.

وهكــذا تصــبح الرسالــة أداة مثاليــة لشخــص مثــل غــاليغو لإرضــاء الممــولين المؤيــدين لإسرائيــل، الذيــن
يعتبرهــم ركــائز لمســتقبله الســياسي، وفي الــوقت ذاتــه تقــديم اســتجابة شكليــة للنــداءات المتزايــدة مــن

أصوات ما زالت تحتفظ بقدر من الضمير وتطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها للإبادة في غزةّ.

لكن غاليغو ليس استثناءً؛ حتى ريتشي توريس من نيويورك، المعروف بأنه لم يرَ يومًا سياسة إسرائيلية
ــاة غــزةّ، فقــد صرحّ قبــل أســابيع: “جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا لم يؤيــدها، اضطــر إلى الاعــتراف بمعان
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الولايات المتحدة وإسرائيل، لديها التزام أخلاقي ببذل كل ما في وسعها لتخفيف المعاناة والجوع الذي
استشرى في قطاع غزةّ”.

غير أن التحوّل الأوضح جاء من السيناتورة إيمي كلوبوشار؛ فهي تجسّد النموذج التقليدي للسياسي
الوسطي. وتنحدر من ولاية مينيسوتا، وهي ولاية أظهرت جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل فيها
ــدءًا مــن فشلهــا في إقصــاء الهــان عمــر مــن الكــونغرس وصــولاً إلى ــارزة، ب بعــض أوجــه الضعــف الب

المواجهات المحرجة مع بيتي ماكولوم.

لكن كلوبوشار تختلف عن ماكولوم، فضلاً عن إلهان عمر. فهي مؤيدة راسخة لإسرائيل، وكانت من
بين عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ الــديمقراطيين الذيــن التُقطــت لهــم صــور مــع مجــرم الحــرب

يارته الأخيرة إلى واشنطن. المطلوب بنيامين نتنياهو خلال ز

ومع ذلك، عندما قدّم بيرني ساندرز قرارات الاعتراض على مبيعات السلاح الأخيرة لإسرائيل، صوّتت
كلوبوشار لصالحها، في خطوة صادمة للكثيرين، بمن فيهم كاتب هذه السطور. فكلوبوشار لم تكن
يومًا ضمن الديمقراطيين الذين تبنّوا الموقف الشعبي سنة  بربط المساعدات لإسرائيل بتعاونها

في عملية “السلام” المزعومة.

يــن منــح بصــيص أمــل في مشهــد ورغــم أن موقــف كلوبوشــار وبعــض أعضــاء مجلــس الشيــوخ الآخر
سياسي تغلب عليه الحسابات البراغماتية، فإن الطريق ما يزال طويلاً؛ فالموقف المبدئي لا يزال غائبًا.
وحتى ساندرز، الذي يُعد ربما الأكثر تمسّكًا بالمبادئ داخل مجلس الشيوخ في هذه القضية وغيرها، لم
يجرؤ على الإقرار بأن هذه الإبادة جاءت نتيجة مزيج من القومية الإسرائيلية العنصرية وعقود من

الإفلات من العقاب الذي منحته الولايات المتحدة للتطرف الإسرائيلي.

الموقــف المبــدئي هــو مــا يبحــث عنــه النــاخبون الــديمقراطيون اليــوم، ورغــم اســتمرار تبــاين الآراء بشــأن
إسرائيل بين الديمقراطيين والمستقلين الميالين إلى الحزب، فإن هذا التباين يتلاشى إلى حدّ كبير عندما
يتعلق الأمر بالإبادة في غزةّ، حيث يقف اليسار والوسط الأميركي بوضوح ضدها ويطالبون بوقفها. بل

إن جزءًا من اليمين يعارضها بالقدر الكافي ليدفع ترامب على الأقل إلى التظاهر بمحاولة إيقافها.

فمعارضـة الإبـادة تُعـد مـن أبسـط المواقـف علـى سـلّم القيـم؛ غـير أن مـا يلحظـه كثـيرون هـو أن دعـم
الإبادة الإسرائيلية بالنسبة لعدد من الديمقراطيين لا يرتبط بالمبادئ، بل يخضع لحسابات سياسية

ترتبط برغبة هؤلاء في إرضاء كبار الممولين وجماعات الضغط.

وبعبارة أخرى، الأمر يتعلق بالخضوع للجنة الأميركية للشؤون العامة لإسرائيل (إيباك)، التي تحولت
إلى عبء ثقيل على الديمقراطيين، إذ باتت تمثل خسارة انتخابية وفجوة أخلاقية عميقة.

ومع ذلك، يواصل سياسيون ديمقراطيون مثل بوتيجيج، وكلوبوشار، وغاليغو، فضلاً عن شخصيات
تابعة بالكامل مثل توريس، التردد في تجاوز هذا الخط.
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الجماعــات المؤيــدة لإسرائيــل تحــاول إعــادة شــدّ
الديمقراطيين

ولا يقتصر المأزق على السياسيين وحدهم، إذ تسعى الجماعات الأميركية المؤيدة لإسرائيل، إلى جانب
بعــض المنظمــات الإسرائيليــة، إلى إيجــاد صــيغة تــوازن تبقــي علــى الــدعم لإسرائيــل، وفي الــوقت نفســه

تحاول إعادة إحياء قدر من التعاطف معها داخل الأوساط الليبرالية.

يــة أقــدمت عليهــا اللجنــة اليهوديــة الأميركيــة قبــل أســبوعين، وقــد بــدأت هــذه المحــاولات بخطــوة رمز
حيــث تبرعــت بمبلــغ  ألــف دولار لأبرشيــة نيويــورك مــن أجــل المساعــدة في ترميــم كنيســة العائلــة
المقدسـة في غـزةّ، الـتي تـضررت بشـدة جـراء قصـف إسرائيلـي. وسانـدت اللجنـة بطبيعـة الحـال الروايـة
الإسرائيلية التي وصفت استهداف الكنيسة بأنه حادث عرضي، رغم أن إسرائيل سبق أن استهدفتها
مرارًا، غير أن هذه الخطوة الاستعراضية لم يكن لها أثر يُذكر، لكنها مهدت لاحقًا لتبرع الاتحاد اليهودي

الموحّد بمبلغ مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزةّ.

وتــم تــوجيه هــذا التــبرع إلى منظمــة “يسرا-إيــد”، وهــي منظمــة إسرائيليــة تعمــل في المجــال الإنســاني.
ورغــم أن المنظمــة تقــوم فعلاً بجهــود إغاثيــة، فــإن جــزءًا أساســيًا مــن مهمتهــا يتمثــل في توظيــف تلــك

الجهود لتحسين صورة إسرائيل عالميًا.

وعليه، فعندما تعلن إسرائيل عن تقديم مساعدات إنسانية لدولة منكوبة، تكون “يسرا-إيد” غالبًا
هي القناة التي يتم عبرها إيصال هذه المساعدات.

بالطبع، في غزةّ، يواجه ذلك صعوبات متعددة المستويات. فـ”يسرا-إيد” لا تستطيع الدخول فعليًا إلى
القطاع، لكنها تعمل هناك عبر شركاء فلسطينيين.

وقـد عملـت “يسرا-إيـد” سرًا طـوال السـنة الماضيـة، محاولـةً مساعـدة مجموعـات فلسـطينية في غـزةّ
على تجاوز العراقيل الإسرائيلية المتعددة، سواء المادية أو البيروقراطية، والمساهمة في إدخال كميات
محـدودة مـن المساعـدات. ورغـم أن السريـة كـانت تهـدف لحمايـة الشركـاء المحليين، إلا أنـه مـن المؤكـد

أيضًا أن المنظمة لم ترغب بأن يعرف الجمهور الإسرائيلي حقيقة ما كانت تقوم به قبل الآن.

وبحســب “يسرا-إيــد”، بــدأت أنشطتهــا في غــزةّ قبــل عــام، بعــد أن عملــت لأول مــرة داخــل إسرائيــل
كتوبر/ تشرين الأول. وحتى اليوم، لا توجد دلائل على أن دورها نفسها عقب هجمات السابع من أ
يتجـاوز التنسـيق مـع الجيـش الإسرائيلـي والمساعـدة في إدخـال بعـض الإمـدادات إلى القطـاع، رغـم أن

مجرد وجودها كمنظمة إسرائيلية يثير بطبيعة الحال تساؤلات وشبهات.

أمــا بالنســبة إلى الاتحــاد اليهــودي الموحّــد، فــإن التــبرع لـــ “يسرا-إيــد” يــوفر غطــاءً لأعضــائه الذيــن لا
يـدون معارضـة الإبـادة الإسرائيليـة، لكنهـم في الـوقت ذاتـه يتـأثرون بصـور الأطفـال الجـوعى في غـزةّ. ير
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وبما أن المنظمة لا تستطيع الدخول إلى القطاع، فإن الأموال ستُستخدم لشراء الإمدادات وتغطية
المصاريف التشغيلية، وهو ما لن يحدث فارقًا يُذكر على الأرض.

لكــن مجــرد الإعلان عــن التــبرع، والكشــف المتزامــن عــن عمــل “يسرا-إيــد” في غــزةّ، سيُســتغل لــدعم
موقــف الــديمقراطيين والجماعــات المؤيــدة لإسرائيــل، الــتي تســعى إلى تصــوير الإبــادة علــى أنهــا نتيجــة
لســياسات رئيــس وزراء فاســد وتحــالفه مــع قــوميين متطــرفين، وليــس خيــارًا تتبنــاه إسرائيــل ككــل.
وســيتم الترويــج لهــذا الخطــاب رغــم أن غالبيــة الإسرائيليين يصرحــون علنًــا بعــدم اكتراثهــم بمــوت

الفلسطينيين جوعًا في غزةّ.

ولهذا السبب، يجب أن يستمر الضغط على الديمقراطيين، دون الاكتفاء بعبارات مراوغة أو مبادرات
شكلية بلا قيمة. ويجب أن يتواصل حتى يتبنى الحزب موقفًا مبدئيًا ضد الإبادة الإسرائيلية الجارية
في غـزةّ، وضـد الإبـادة الوشيكـة في الضفـة الغربيـة، وضـد السـياسة الأميركيـة الـتي سـمحت لإسرائيـل

بحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوق الحياة والحرية.

إن الواقـع الراهـن هـو نتيجـة مبـاشرة للعنصريـة الإسرائيليـة، والاسـتعمار الاسـتيطاني، ونظـام الفصـل
العنصري، والقومية المتطرفة. وكل ذلك ما كان ليستمر دون دعمنا وحان الوقت لأن نطالب قادتنا

بوقفه.

المصدر: موندويس
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